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 الربــاط – تمكنــــت الســــينما المغربية، 
باعتبارها سينما فتية، من ضمان موقعها 
في خارطة ســــينمات العالم النامي، حيث 
بدأت منذ ســــنوات قليلــــة تحقّق تراكمات 
كميــــة ونوعيــــة محترمة؛ فهنــــاك حوالي 
والعشــــرات  طويــــلا،  روائيــــا  فيلمــــا   30
مــــن الأفــــلام الروائية القصيــــرة والأفلام 
الوثائقية. وبات الفيلم المغربي يُشارك في 
المهرجانــــات العالمية ويحصل على بعض 
الجوائز المهمة. ومــــع ذلك بقيت تعترضه 
بعض المشــــاكل كالتوزيع ونقص القاعات 

السينمائية.
ومنذ ما يزيد عن نصف قرن، ترســــخ 
إنتاج الأفلام السينمائية كفكرة وصناعة 
وإبــــداع فنــــي ضمــــن أساســــيات الفعل 
الثقافــــي والاقتصــــادي والاجتماعــــي في 
العالــــم ككل، ومــــن هنا أصبــــح الاهتمام 
بالثقافــــة الســــينمائية وحضورهــــا فــــي 
المنظومــــة التّربويّة فــــي المجتمع العربي 
ضرورة. فــــي المقُابل يرى المخرج عبدالإله 
الجوهــــري عكــــس ذلك، وهو يقــــول ”إننا 
مــــا زلنــــا نعتبر الســــينما مجرد تســــلية 
ومثار لهو وفرجة وليس ركيزة أساســــية 

للتنمية“.
التقــــت ”العــــرب“ بالمخــــرج المغربــــي 
عبدالإله الجوهري، لتبسط أمامه رهانات 
الســــينما المغربية وواقعها، والكشف عن 
تقنيــــات عمله كمخرج اشــــتغل على أفلام 
شــــهيرة، ولنطرح عليه سؤال كيف يمكن 
للنقــــد أن يكــــون مفيدا فــــي العبور الآمن 
للســــينما المغربيــــة؟ ولنســــتوضح علاقة 
المخرج بمحيطه وبالمتلقي وشركاء الفيلم.

وهو الــــذي أخرج فيلمــــين قصيرين، 
”كليك ود كليك“ و“ماء ودم“، بالتعاون مع 
السيناريست الراحل محمد أعريوس، أما 
و“هلا  الفيلمان الروائيان ”ولولة الروح“ 
مدريد.. فيســــكا بارصا“ فكتبهما الروائي 

والسيناريست عثمان آشقرا.

واقع سينمائي متحرك

عبدالإلــــه  المغربــــي  المخــــرج  لاحــــظ 
الجوهــــري، فــــي حديثــــه لـ“العــــرب“، أن 
المغرب أضحــــى قبلة ســــينمائية حقيقية 
لتصوير الأفــــلام الأجنبية، دون نســــيان 
المهرجانــــات  مــــن  العشــــرات  تنظيــــم 
بأن  مُستدركا  الســــينمائية،  والتظاهرات 
قطاع الاستغلال يبقى هو النقطة السوداء 
في هذه الحركية المميزة، حيث تراجع عدد 
القاعات الســــينمائية بشكل ملحوظ، إلى 

حد أن الكثير من المــــدن المغربية لا تتوفّر 
فيها قاعات سينمائية.

واعتــــرف بوجود وعي كبيــــر بأهمية 
الســــينما وثقافتها، حيث ســــنّت الدولة، 
تحت ضغط السينمائيين، بعض القوانين 
التي ستدعم القطاع بشكل أفضل في قادم 
الســــنوات. والمؤشــــرات ظهرت مع إنشاء 
العديد من المؤسّســــات لتدريس السينما، 

سواء منها العمومية أو الخاصة.
ومــــع ذلك يرى الجوهــــري أنه في بلد 
لا يتوفّر على صناعة ســــينمائية حقيقية، 
يجــــب الإقــــرار بــــأن كل فيلم يُنجَــــز فيه، 
مهما كان مســــتواه، يدخل التاريخ الفني 
لذلــــك البلــــد، مُؤكــــدا ”هذه ليســــت دعوة 
إلــــى صناعة أفلام كيفمــــا اتفق، بل مجرد 
توصيــــف للحــــال وتأكيد علــــى أن إنجاز 
فيلــــم في بلــــد كالمغرب عمليــــة جد صعبة 

إنتاجيا“.
ولا يمكن أن تكون صناعة ســــينمائية 
قويــــة دون إعطــــاء المرأة الفرصــــة كاملة 
لإبــــراز مواهبها فــــي كل المهــــن المرتبطة 
بهــــذا القطاع، وحضور المرأة في المشــــهد 
الســــينمائي المغربــــي لا يــــزال فــــي نظر 
المخرج عبدالإله الجوهــــري، ضعيفا جدا 
ســــواء وراء الكاميــــرا أو أمامهــــا، فعدد 
النســــاء المخرجات والتقنيات، عامة، يعد 
علــــى رؤوس الأصابــــع، وفرص الشــــغل 
بالنســــبة إليهنّ محدودة جــــدا لاعتبارات 

متعدّدة.
أما صورة المرأة المغربية على الشاشة، 
فما زالت تحكمها الكثير من الكليشيهات 
والأحكام المجتمعية الظالمة، رغم التغيّرات 
الطارئة على المشــــهد السينمائي المغربي 
مؤخــــرا، من حيــــث دخــــول مجموعة من 
الوجوه النســــوية الشابة مجال الممارسة 
السينمائية، وتحقيقهنّ بعض الإنجازات 

الهامة.
هــــذا  فــــي  يقــــول  الجوهــــري  لكــــن 
الخصوص ”يبقى عددهــــنّ غير كاف، إذا 
ما أخذنا في عين الاعتبار نســــبة النساء 
في المجتمع المغربي، ودورهنّ ومُعاناتهنّ 

في بناء مستقبل هذا الوطن“.
ويُضيــــف ”وإذا انتقلنــــا مــــن الإنتاج 
إلى النقد، نجد أن ســــاحتنا الســــينمائية 
النقدية ممتلئة بالقراءات المتعســــفة لنقاد 
لا يعــــون معنــــى الممارســــة الســــينمائية 
والخلــــق الإبداعــــي، بعضهــــم يلوي عنق 
لرؤيتــــه  يخضعــــه  أن  ويريــــد  الأفــــلام، 
الخاصــــة وقناعاته الفكريــــة التي يعتقد 
بوجوب خدمتها، كيفمــــا اتفق، والبعض 
الآخر يترك الفيلم جانبا، لغرض في نفس 
يعقــــوب، ويهــــوي على مخرجه بالشــــتم 

واللطم والصفع“.
النقــــد،  مصداقيــــة  تطــــرح  وهنــــا 
وصلاحية الناقد، ومدى تمكنه من أدواته 
المعرفيــــة، وحجــــم تحكّمــــه فــــي عواطفه 
الجوهــــري  عنــــد  فالناقــــد  الشــــخصية، 
”يجــــب أن يكــــون ذا خلفية فكريــــة صلبة، 
ورؤيــــة فنية وتقنية مضبوطــــة، وممُتلكا 
لمنهجيــــة نقدية واضحة، لا مقالات موزّعة 
تتغيّر بتغيّر  مشــــتّتة على خارطة ’نقدية‘ 
ضوء النهــــار، ومدى مطابقتهــــا للأهواء 
والمصالــــح الخاصة. فالكثيــــر من الأفلام 
الجيــــدة هدّمت مســــاراتها وتمّ دفنها من 

خــــلال هجومــــات وكتابــــات لا مســــؤولة 
(الفرقعة  لبعــــض الباحثين عــــن ’البــــوز‘ 

الإعلامية)“.

أفلام واقعية

يعتبــــر ”ولولة الروح“ أول فيلم روائي 
طويل أنجــــزه المخــــرج المغربــــي عبدالإله 
الجوهــــري، بعد مشــــاريع فيلمية ســــابقة 
روائية قصيرة ووثائقيــــة طويلة، معتمدا 
علــــى ســــيناريو للروائي عثمان آشــــقرا. 
وهنــــا يوضــــح الجوهري أن ما شــــدّه إلى 
الســــيناريو هــــو عوالمــــه التاريخيــــة، من 
حيث الاشــــتغال على مرحلة الســــبعينات 
الحارقة من تاريخ المغرب، وأيضا أجواؤه 
الموســــيقية التي اعتمــــدت على فن العيطة 
بشكل فني مُغاير يستدعي التراث المغربي 
الغني، مع اعتمــــاد رؤية فكرية مبنية على 
أُسس فلسفية للصراع بين القبح والجمال، 
وبين السلطة والمجابهة السلمية الإيجابية 

الرافضة لكل أشكال القمع.

وهناك من حكم على الفيلم بأنه مركّب 
إلى حد التعقيد، ويســــتعصي على الفهم 
البسيط للمشــــاهد، في حين يرى مخرجه 
أنه مصنوع بعناية فنية وتقنية محترمة، 
مع ارتــــكاز على تاريخ وتــــراث مغربيين، 
وبالتالــــي لا بــــد لمــــن يشــــاهده أن يكون 
متوفّرا على حد أدنــــى من المعرفة، وملمّا 
بتاريخ المغــــرب في مرحلة الســــبعينات، 
وعلــــى تواصل حقيقي مع فن العيطة بكل 
أشكاله وخلفياته الفنية والفكرية، وطبعا 
متســــلحا بالبعض مــــن شــــيفرات قراءة 
الفيلم تقنيا وفنيا. الأمر الذي مكّن الفيلم 
من دخــــول التاريخ الســــينمائي المغربي 
ليُصبح رقما سينمائيا في الفيلموغرافيا 

المغربية.
ويقــــول عبدالإلــــه ”الفيلــــم مهــــم من 
ناحية رد الاعتبار والتحســــيس وتسليط 
الضــــوء على تــــراث فن العيطة المنســــيّ، 
والذي تعرّض للكثير من المسخ والتشويه 
ومحاولــــة تقديم فنانيه علــــى أنهم مجرد 
كائنــــات خارجــــة عن الأخــــلاق والأعراف 
المجتمعيــــة“. والعمــــل حــــاول وضع هذا 
التــــراث في المكانة اللائقة به، حيث تحرّك 
الفيلــــم فــــي فضاء لــــم تتناوله الســــينما 
المغربية من قبــــل، كما هو الأمر في بلدان 
أجنبيــــة مع فنون شــــبيهة بفــــن العيطة 
كفن الفلامينكو في إســــبانيا والفادو في 

البرتغال.
وإذا عرّجنـــا علـــى منتـــوج عبدالإله 
الجوهـــري نجـــد ”هـــلا مدريد.. فيســـكا 
بارصـــا“، كثانـــي فيلم روائـــي طويل في 
المســـار الســـينمائي للمخـــرج، وهو فيلم 
مختلـــف من حيـــث الإنتـــاج، لأنـــه أنتج 
بإمكانيـــات محدودة جـــدا، دون الحصول 
علـــى دعـــم أي جهـــة. ويقـــول الجوهري 
”لكنه وفـــيّ للخـــط الفكري الذي رســـمته 
لكل أعمالي الســـابقة، أساسا فيلم ’ولولة 
الـــروح‘، حيث يتحـــرّك تقريبـــا في نفس 
الفضـــاءات المغربيـــة، مع فـــارق أنه فيلم 
معاصر، من حيث الأحداث التي يتناولها“.

وتتناول قصة الفيلم مسألة استغلال 
الدين بشكل بشع في كل شيء، خاصة لعبة 
كرة القدم وتأجيج الصراع بين مشــــجّعي 
الغريمــــين التقليديــــين البارســــا والريال. 
كل ذلــــك من خلال شــــخصية بولحواجب 
الذي، من خلال تديّنه الفجّ، يُحاول قضاء 
مآربه الخاصــــة. وبالتالي جر الحي الذي 
يقطنه، ويتحكّم في مصائر ســــكانه، نحو 
الســــقوط فــــي الهاوية المجتمعية، بنشــــر 
الشــــعبويّة،  والخطابات  الخاطئ،  التديّن 
وتشجيع ثقافة التكفير والعنف، وتسييد 
القبح بمُســــاندة ظاهرة الباعة المتجوّلين 
والمتُاجريــــن بــــكل شــــيء، مــــن بــــين ذلك 

المتُاجرة بالحشيش.
وفي هذا الســــياق عندمــــا نطلع على 
أفيش ”ولولة الــــروح“، نرى صورة رفيق 
يرفع أكــــف الضراعة إلى الله، وآخر يحب 
الأغنية الشــــعبية العيطة، مــــا يدفعنا إلى 
القول بأن هذا الإيحــــاء هو بمثابة تعبير 
ضمني عــــن نوعية التديّن البســــيط الذي 
يعــــرف به غالبية المغاربــــة في الجمع بين 
متعــــة الحياة واللجوء إلــــى الله في وقت 
الشــــدة. وهنــــا يوضّح المخــــرج أن الفيلم 
يقــــدّم نفحــــات روحية تلجــــأ إليها بعض 
الشــــخصيات بشــــكل روحانــــي بســــيط، 
اعتمــــادا على ثقافــــة مجتمعيــــة، لم تكن 
غارقة ســــنوات الســــبعينات في مستنقع 

التديّن الوهابي.
وبالتالــــي، قــــدّم المخرج شــــخصيات 
في قالب جد متمايز  فيلم ”ولولة الــــروح“ 
ومتنوّع يعكس صراع القناعات والأفكار، 
منها البســــيط والصلب المؤمــــن بمواقفه 
الفنية والحياتية، وشخصيات مثقفة، فيها 
المؤمن بقناعاته الفكريــــة التي تقوده إلى 
انتهازية  وشــــخصيات  والعذاب،  السجن 
باعت نفســــها إلى الشــــيطان، رغــــم أنها 
درست الفلسفة، وجاورت نضالات الطلبة 
في الجامعة. وبين هذه الشخصيات، تقف 
شــــخصيات أخرى بمواقف متذبذبة ليس 
لها في العير أو النفير، شخصيات هلامية 
تائهة تعكس روح المرحلة، حيث التيه بين 

السياسة والواقع وضبابية المستقبل.
في حين يرى المخرج المغربي عبدالإله 
الجوهري أن ”هلا مدريد.. فيسكا بارصا“، 
صرخــــة مجتمعيــــة، يُحــــاول مــــن موقعه 
الخاص لفــــت الانتباه إلى مــــا يجري في 
بعض الأحياء الهامشــــية للمدن المغربية، 
مــــع تســــليط الضــــوء أكثر علــــى ظواهر 
مُشــــينة مغلّفة بغلاف الدين، تهدّد سلامة 
المجتمــــع، ووحدته الوطنيــــة القائمة على 

السلم والسلام.

المخرج ومحيطه

مــــن خــــلال تجربتــــه واطلاعــــه على 
تفاصيــــل المهنــــة وخباياها، أكــــد المخرج 
المغربــــي عبدالإله الجوهــــري أن كل فيلم 
قــــد يبــــدو مركّبا وصعــــب الانقيــــاد لفهم 
المتفــــرّج، إذا لــــم يكــــن متســــلحا بمعرفة 

ثقافيــــة، وخلفية فكرية تســــاعده على فك 
شــــيفرات الفيلم، مُشــــدّدا على أن أي عمل 
ســــينمائي يتنــــاول حكايــــات تراثية، أو 
يقــــدّم شــــخصيات تاريخية متعــــدّدة، من 
الصعــــب التواصل مع عوالمــــه، إذا لم تكن 
للمُشــــاهد خلفية معرفية وثقافية تســــند 
فعل المشُــــاهدة، بمعنى لكل فيلم شيفراته 
الخاصة، تجعله ممكن الفهم لدى شــــرائح 

دون أخرى.
وهنــــا لا يتحــــدّث  المخرج عــــن البناء 
وطــــرق الســــرد بل عــــن المعنى، الشــــيء 
الذي يجعــــل المتفرّج العادي يفضل أفلاما 
واضحــــة  بقصــــص  البنــــاء،  كلاســــيكية 
مباشــــرة، بدل مشــــاهدة أفلام تتطلب منه 

استدعاء ثقافة واسعة ومعرفة عميقة.
وإضافة إلى هذا، يقرّ الجوهري بـ“أن 
هناك أمية بصريــــة حقيقية في مجتمعنا، 
تجعــــل الكثير مــــن المتفرجــــين لا يفرقون 
بين ما يشــــاهدونه على الشاشة، وما هو 
موجود في الواقع“، ولهذا يحصل عندهم 
نوع من الارتباك ومحاكمة ما يشــــاهدونه 
مباشــــرة،  بســــيطة  معرفيــــة  بوســــائل 
ويطالبــــون المخــــرج بــــأن يكون مباشــــرا 
وواضحــــا، بينما الكل يعلــــم أن الوضوح 

الفجّ يقتل الفن.
وتأسيســــا على ذلك يطل ســــؤال هل 
المخــــرج يبقــــى رهين مــــا يريده المشــــاهد 
الفنيــــة  رؤيتــــه  يفــــرض  أم  والناقــــد، 
والفلسفية ومعتقداته السياسية للأحداث 
والوقائــــع اعتمــــادا علــــى الأســــلوب في 
الإخراج والتدخل في اختيار الشخصيات 
فيــــه  تتحــــرك  الــــذي  الزمنــــي  والإطــــار 
إنســــاني؟  كتعبير  المرافقــــة  والموســــيقى 
فيجيب الجوهري ”المخرج ليس ملزما بأن 
يرضي الجميــــع، أو أن ينجز أفلاما طيّعة 
تعجــــب المجتمع، ويصفّق لهــــا كل الناس 

لأنها تُدغدغ مشاعره“.
ويُؤكّــــد أن التزامــــه هــــو ”صنع أفلام 
ترضــــي ذائقتــــه، وتعكس رغباتــــه الفنية 
والتقنيــــة والفكريــــة“، مُضيفــــا أن أفلامه 
يجب أن تكون وفيّة لما يُؤمن به، لأن إيمانه 
هــــو إيمان صــــادق بضرورة صنع شــــيء 
جميل، يُحارب القبح، ويُساهم في تطوير 
الذائقة الفنية للجمهور، إن اســــتطاع إلى 

ذلك سبيلا.
أن  علــــى  المغربــــي  المخــــرج  ويُؤكّــــد 
”صناعــــة فيلم ما لا تكون رقمــــا وكفى، بل 

إضافة تبقــــى للتاريخ من خــــلال حمولة، 
تُســــعد كل مشــــاهد عارف واع ومُتســــلّح 
بثقافة بصرية حقيقية، وتمدّ اليد للمتفرج 
’العادي‘ لتنتشــــله من عالم الفرجة المشينة 
لفضــــاءات الهروب نحــــو المتعة البصرية 
والفكرية، وقبل ذلك إسعادي، بما يجعلني 
مبتهجــــا، وأنا أمــــارس حياتي كإنســــان 

فنان“.
وفــــي المقابــــل هناك من يــــرى أن على 
المخرج ألاّ يكون محصورا في رؤى فكرية 
وثقافيــــة ضيقــــة قــــد تقلّص من مســــاحة 
حريــــة إبداعه. لكــــن الفيلم عنــــد عبدالإله 

الجوهــــري ”يجــــب أن يكــــون انعكاســــا 
حقيقيــــا لقناعــــات مبدعه وعمــــلا ينتصر 
للجميــــل وينبذ القبيح، ويقارب مواضيع، 
برؤى فكرية فنيــــة وتقنية، من خلال رؤية 
تعكس عمــــق الروح الصافية المتحرّرة من 
عقد الواقع، المليء بالإكراهات الاقتصادية 
والاجتماعيــــة، ويُقدم دروســــا فــــي كيفية 

التعامل مع ما نؤمن به، وندافع عنه“.

وبالرغــــم مــــن ذلــــك يعتــــرف المخرج 
المغربــــي لـ“العــــرب“ بأننــــا ”قــــد نقع في 
الابتعــــاد عن دائرة التواصــــل مع الناس، 
ونخســــر جمهورا واســــعا. لكــــن تلك هي 
رسالة الفن وخسائر الفنان، أي المساهمة 
في الرفــــع من الوعــــي الفكــــري والذائقة 
الفنية بشــــكل غير مباشــــر، من خلال جر 
الجمهــــور إبداعيــــا نحو الأعلــــى، أي أن 
تجعل الجمهور يلحق بك، دون أن ترســــم 
لذلك فخا، أو تتوسّــــل طرقــــا ملتوية، بدل 
أن يجعلك هذا الجمهور تلحق به وتحاول 
إرضاءه، حيث مساحات التدجين المرسوم 

بعناية“.
ويُؤكّــــد عبدالإله الجوهــــري أن علاقة 
المخــــرج بالطاقمين الفنــــي والتقني عامة 
يجب أن تكون مبنية بالأســــاس على روح 
للاختصاصات،  الاحتــــرام  ومبدأ  التفاهم 

والامتثال للتوجيهات والملاحظات.
وبين كل هذا، تبقى العلاقة بين المخرج 
وكاتب الســــيناريو، أهم ركن في نجاح أي 
مشروع سينمائي، لأن التوافق بينهما هو 
توافق بالأساس وقبل كل شيء في الرؤية 
المشــــتركة المبنية وفق توافقات مُؤسّســــة 
ومســــنودة  المرجعيــــات،  صلابــــة  علــــى 
بمتانــــة الفكر وتوافق الذائقة ونفي الذات 

والرغبات المأفونة.

الفرقعات الإعلامية أضرت بالنقد السينمائي
عبدالإله الجوهري: المجتمع المغربي يعاني أمية بصرية

الفيلم حياة وحركة وتوثيق

فن العيطة المغربي لا يقل أهمية عن فن الفلامينكو الإسباني والفادو البرتغالي

ــــــة الأدب، الأمر  ــــــج المخــــــرج عبدالإله الجوهري عالم الســــــينما من بواب ول
الذي جعله يصف علاقته مع السيناريســــــت بأنها كانت دائما وأبدا علاقة 
تواطــــــؤ خفي جميل، وتفاهم واضح فــــــي كل الأفلام التي اعتمد فيها على 
سيناريوهات مكتوبة من قبل كتاب آخرين. هنا حوار لـ“العرب“ مع المخرج 

المغربي حول واقع السينما المغربية عامة ورؤاه الإخراجية خاصة.

المخرج عبدالإله الجوهري 
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روائي طويل للمخرج المغربي 

عبدالإله الجوهري، وفيه

استند على سيناريو للروائي 

عثمان آشقرا
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